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بعثنيلقدةالتففتخونهلاصوتلهفياقولعندماكبرااتسماعاعينفه..لفيحرالطربقاقسحوا

الامينالىاذهب..انيهـعي!نبمأحبيااذهبليقال!اليكقيصر.-..موكبهسيعبرهةاهامن

.ءاللجوهراهااقىبطنكاشبع..نشاءمامنهافكل.خزائنيلكليفتح..ءرر،3!ه!ل!لميلعما

لاصوف".للكظتفءاعظار،ورصرت"الرياحاككن"للظيسصسحللهافس..الارضفيالفرظمبيا..نيحى

ناافباعهويئمرغاضبايزمجر9ءو!معو.الامراولفيالامينيصدقني..بعيدمنهمهماررعيةاصوأت

صظوةظبريائدفمبيعرفلنوللفنر.الظعامدارمنافرجناهظااطرحوا..الاعبراطوربفبالعربة.نحفوالحاشيف

انافعلبوصعيوعاذا.عأفوافي4بلغيلاد!نعذ.عليهانتحىتفدانني..هففيئبعينيسأبصرعاننانما.الظريعصفيظادمريمرلاالوفعع

..؟رتنامناكثرمعلرتفوان.اللعظاهناللعنندصفوفبيناندسانالستهنتربمابمب

رصذاللظريبف.عليهادفعتورففيديمظففصم!فلتفمفايأسبناناالمفتبنفالامبراطورافالعربف-!المسأاولى-فالمسيديواعد.الهاتيين

وحشرتها،اللجميلبالخطونمقتهااقلبابدمشكوايمحليهاوسطرتانمستطيعفلعلي؟يدريومن.وبالفضةبال!هباثتوجة،بارورود

الىيدورفتيتصلكيف.العظيمقيصرعلىوالتناءالمدحبعباراتيدكياليهقامدالشجاعةتوانينيانولعلى.وجوديالىال!كه

الحيهظامنبعيدفغر.بلبي.نكص!باواًلحىفتأخذليقد؟قيصرمئناأنوربما،ابتسكوربدف،برأسهالعظيمفيصرسيظرق.بظمفوافف

اننبمءبر-ق!بلمنابوابهاادخللماننيحقا.ال!الةقصرىماجدمنيومفيانساكلنانا.قطافمكللمانا"ليليقولاذنيعلى

يسألنيصوف.المنبرئفالردهفالىوامضصم،المرعرصلالظسأتععدالظهمالعظيرصالستارمنانفأهانحظسأصتتنيلفههبولمصن".الايافن

:الحجاباتدررالسياجاعبرانحقاساسضطيعهل.؟والسلاحبالرجاليطوقه

ثابت:عزمفيعلهلا،مارروسووء؟الرجلايهالمرلدماذا-.؟!الامبواطوريمجدهحولواللجلالالهيبة"صنعها)ذبم!

.اللقضتفبقامهوطامصقمصار-اراد!العفلمينبينوافرتي

0اللعدلفيالبلادباؤرارقنعولانه-؟قيصرسأرىاننييصدقكانمن

.شكواياسمعهاناديدولكني-؟واحدةللحظةفياللحلميتحققانيمكنهل

رنه؟تشصتوالظافالرتصرمنعرفاننستظيعوهنم-.قفييببعدالوفصمصيعبر

فيصر!اند.الساداايصفحسن-صتررب!ه؟اللأدرباعفمباذتيقئبمعانلويحدثماهنا!الهييا

لليظردنيبعيدايدهصداحدحهنوسيمد.اعرئثمنالحهنابمصيعهنتن.المففنتمبحمالمصنودممواكمصسهظ!يفه.حوليممصعصمعهيافمصالابوافن

وسوف.بعثنياللذيهوقيصراقسأقنعهولكني.اللعمدالةقصرعنوانفضت،الموكببهعبر،مفقودا،غريبانفسهفيجدحولهةلمفت

.المحاكحاتقاعفءنباحثاالاصرردهاتفيلاأثرمنايديظممنافلتص.الهبجيجواأرتح،الجعوع

يا:صوتيبحهمبءاحرخرنالمن.ايثدحاحثف،الاصرفياضافوسوف..الظمصبمنفمصالموفمصةتنهاهنانتظفدوحنجرتهيصيمصجارين

الففضهنوسيرفهف.سمظواسيتسدنفالا.الفصنااقالحمنيا.الفضااقاضمن:قائلفالنحيلفمصبدهاوتمهرحفيحدفتداعصمعجوأصوامرأا

وسيفوئثالعدفلفسافولقدسفدماعدنمستالظأوالهنرمنءالىوعصثه3..فيصرامامنامنبرحرقفييأءما

اصتتصوانا:ظوفلدلىبلاافوئبصوف؟الرمنمنايهاتهصهصوكلءن:ليهمصفللعصمبفرظهالليستةاللأنيفبصوتهاوتهـءفعينيهاتفمتمأوظفلف

المنفيتن!اللفاضمنايهافيصر!ا!خيا

ويزمصر،صتتصواكفدلىيعظفاًناعا؟الفامئمبيفعافلنعسىمافا..ظنيئاابىصرمدمأعلىارفهلالفننن

نفسي-عنالدفاعحقا"لمكلافقيررجلؤ،نا-عنهاللدفاعالمحامين؟قيصريأتللملويحدثماذا

.الوراواغصتاهثفلنانااما:المنظهينبينمئعوع:ساظظابثورانواما.حالنابفعلىاللفيصرادلأصوف.نفسمنالىعتسعفلنالليفسي

بعيناففانعلماولسواء.شفوامنالفاهئمناسهعتاننمببففينمنإوسوفمولالبياالاعينمنعبكمنريفهبانف:صوتمنبعيهءاهرفوسوف

اظتافتاالعدالفاصردخومبالىاوفمنالك.المظنبينبيناوالمظلوملنوراءسأفيرلبفانمصانااما،الوراءالىظميعمعلثحتىفيصريسصحشن

؟أالامربمنفهثموفبهعناللحراسيبعدننوسوف.لهيصربعربيلاللحلبالرفمن

مهـنومثكرويارمف،عف!بخنحنمبسوف!.ايصرموفبانتظراناسيفوصا.حاليلهوابمسأنث،بتنكواظناعرادخىابتعدفلنفللهظوعمن

.كداالقصر!بماسنجدني:ليويقول،اذننبعثني!قدلهمقل:والكساءالطعامدارالىاذهب:الاروراخرفيلي

بشرتيالغباروغالى،قدمايتمزقتانبعدبلفشهالقصر!وها.ا!كمورعر

جدرانيظللونانهم.الاشداءاللحراسمنا.نقدماناها.اهـممراء.اللشارعهذامنقريبةواللكساءالطعامدار

.افنظبهعفالعتيفففالاصتأتثفرلهانبيدءذويت!سمفمفون.بهيبتههلنالفصروحادثتالوفيغرأعتفدافونانبعد،اليلتنبعدالليهاسأتوصمه

الحراتنسيظحك.اللفصرهظاالىالاعيربعثاأمبلاد:لهلنافوتصسوف؟فيصد

علياحم!مهجموربما.لهماضحوكةمنبموسينخلمون.مراءبلا:الطعامخزائنعلىللامينلاقولص!وفولاوجلغرفيساتقدم

يخيفني.لنكلههذالكن.عاجزةدميةكلئنيذوالمجبمهبينعايفقبض!سواءأصميعفالسنا.سيدلظيالهافوانلنلا-.سصهمثيااناهظا

الرمريةالبوابةعنداقفوان،اويومينيوماانتطرانيضيرنيلن.ستتسعالدهشةمنفمهالامينلميغتح؟البنآتانامنايناتعرف-
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؟.اذقصرتدخلتركناك.شهريناوثتعهرا

الشعب!منرجلاالست..استنجدوانابثيابهمفا.نعلقالسست.الذكرياتاحسنلفسيوفياللقمرعنابعد!سوف

!ااخررجلا-سيدولكنه.نعم-وضاحكتهم،وحفظت،الحراساللفتقدالست؟الليهالطريرقعرفتقد

قاعاته،واجوز،دروبهواعبر،القصرردهاتاشقمعهمواعود،حاليعلىاعطفهمانفي-كلههذاالى-افلحالم؟وجوههمملامح

اصابهمارجلياناللحراسويلاحظ..وكنوزهبدائعهعلىواتفرجاليستالحارسيدلمستقدالست؟حكايتيوتاريخبمعليهـماسردوان

المسير..جهدبعدالراحةالىحاجةفيوانني.بهمااعرجفانا،الوهنالايضروهذاوبئساقوةيفوقهالذيرئيسهيدستلمسالحارسهذايد

..استريحثم،اولاالقصراغادرانعليحتمكبراما0.؟قيصرصراسكنوعلىسيسلمانهفييشكذامن..

.اللذكرياتاحسنوفينفسيالقصرعنابتعدسوفبهذااكونافلا..مراتيومكلفيقيصرنفسهعلىيسلمفانهالحراس

..اللشارعهذا!افريزعاموقفيفيزللتماانا؟!قيصريدلمستقد

..الظصةساعاتانقضتفدهالكاذئلقد..تفضلةلييقولونالتالليةالرةفيوجدنهمربما

..قيصرارىانمنليبدولا!الكبرىالردهةفيمضضعلىينتطركوهو..قيصر

راىقدانهيقولبعضهم.اصواتهموتبحيهتفوناناساسمعت.هيابغرطريقيفيسامضبم

عنالمتدافعةالجماهرعاقتهوللكن،القريبالحبميعبروهوالوكب.المبجلالحارسايهاليتسمحهل-

الطريق،طولعلىالابواقسمعقدانهيؤكدالاخروالبعض..مسره!الشعبمنرجلااراك-

نئ!إهدانهعلىالايمانيقسمثالثوفريق.قيصربقدوم!ذنو!.شديم!ياللكذللكاني-

فيليلةالجميلةكاللعروسالطريقفيتتخطروهبمالامبراطوريةالعربة.الطريقاخطإتقداذن-

حكمائنا،احكمان:قائلاالوصففيتقصرءعنيعتونثم.الزفاف.سيد!يااليبعثاللذيهوبنفمسهقيصرولكن-

.الامبراطوريالوكبروعةللكميصفاني!ستطيعلنشعراماواعزاخرحارساللييهرعحينخطةالىاللغبيالحارسوواويفطن

بالذهسببعضنايحلموقد.الموكبهذارؤيةالىشوقانحنونتحرفىسنينوسنينمنننتظركنحن..مكرماتفضلليليقول"رتبةمنهاعلى

فيمناالجياعيطمعوقد.الطريقجانبيعلىقيصريديكامنيتنا*در(باسبمينطقوهنا)00انتالست..

بصنعهايوصبمجديدةاحذيةفيوالحفاة،قيصربهيأمرهنيءطمام..-ياسيديهوانانعم-

قيعر.!ررياكالىمشتاقالعظييمقيصران..ادخل..ادخل-

وجوهن!،اداميةابحمرتهيصنغوالشفق..تغربالشمسلكن.قدصتنزلقلاحتىحريصا..الناصعةالرخامسلاللمواصعد

.انوارهكشحوبالشاحبةلاطويلمعبرفيواسر..الملساءالاعمدةبملمسلانعمهايديوامر

منموجاتاصبحتاذاننانصمانهانخالكناالتيوالاصواتفندثرونحراسعليهافسميحةقاعةابلغوحين-ترىاننهايته.نكاد

.الفضاءفيالريحتنغمهاالصدى:اسألهمبراقةنصبيةواقمارنجوماكتافهمفوقتلمع،زرقاءبسترة

انفسهميعدونوهمبيوتهمالىفانصرفواالتعباضناهممناوفريق00جاء.قدالامينتسعبهمنرجلاانقيصرازبئوا

..قريبزمنفيبرؤيته..الوزيرحاجبمكانهداولكن-

ودفعت،شكوايفيهاكتبتالتييديالورقةبينفاقلبانااما..الوزءسمقابلةاريداننيلكمقالمن:ساخطاعليهمفارد

امامفاجثوالحلميصدقافلا:نفسيفبمواقول،الضريبةرسمعليهاانهنقولاناردنا:يرضينيانيحاولوهواحدمعا!فيجيب

..؟وابكي،وابكيقدميهواقبل،قيصر..قيصروزير

!الارضفيالللهظليا.وثمثلقيصرساجدقريبعما.سريلاواصلعنهموانصر!

موكبك؟بييعبرلمللمقيصر؟منيدجم!بينمثلتاننيوصحابياخوتنيصدفىكيف.يديهبين

!والارضالبحارسيدياقاعة،مبهوراالىقاعةمنوادور.مثليلرجلسيحدثهذاانيظنكان

..!موكنكانتظراناوالطنافممىوالرسوم،،الثرياتفي،ناظرياماميرتخايلالذيبالسحر

؟ابداعمريفيالليومهذايأتيالنخىاجدفدماسأمضيوللكني.اللغالليةوالتحف،والرياش،والمرايا

وانتظر،انتظرفس!وف.غريم!ف!لكمابيتيالىاذهبلنانا،خاطريفبمتضطرباقيافكاريارىعماتشغلنيوسوف.قيصر

...كلهالمستقبلوايامالغد،وبعد،الغدصباحالى.يديهبينسال!قيهاللذكبالطويلالمنمقوخطابي

اسمعحتىاللضعيغتينرجليساسمراللطريقمنالجانبهذاعلىوكأنهيبدورماديلوبفيجسدهغرقطويلرجلاماميويقفز

ت!جرهاالتيوالعربة،تهتفالامهينةوالرعية..بعيدمنتنفخالابواقهنلا..الىبكجاءشيطانايةنيليقول..الجدرانبينمنخرجقد

واشق،الزحامبينسامرقمحندئذ..اماميتسوالمطهمةالجياد.اليقيصربعثلقد..تفارقنيلاوشجاعتيلهفاقول

بنسكواي.عليهوالقي،يديهبينواق!،قيصريطوقاللذيالمتينالسياجمخصصالجناحهذاولكن:الدهشةمنحاجبيهيرفعوهوفيقول

.!.سيأمرمنهايسأملنقيصرولكن..مستفيضةطويلةشكوايانحقا.قيصروزراءلكصير

ناوبعد.صوتيلليسمعالاصواتكلباخمادسيو!بم.الموكببوقف؟قيصراجداذنواين:رزينصوتفي!ثله

،ويسراذليعلىسيميلوايامااياماستستغرياقيشكوايمنافرغ.التشريفاتكيرفلتسطلوهناك..الكبرىالقاعةالىاذهب-

عينيناليهفارفع؟الم!بميئالرجلايهاانتمن:السؤالبهذاالياف!3وحين.يديبينشكوايفيهاكتبتالتيالودقةواقلب

فيميل.مولايياالامينشعبكمنرجلانا:لاقولالدموعتملؤهما.قيصرلقاءفيالامليعاودلي-المائةبعدالواحدةللمرة-قراءتهامن

عظيم:حنانليفيليقولالاخرةللمرةاذنيعلى..الرجل..ايهاالرجلايهامنخلفي:تنادينياصواتعلىاصحوولكني

نفسي!منعندياحبيا.قلبيمنالناساقربهياواجفللمرآهم،.نحوييتقدمونالحراسمنجماعةلاجدفالتفت

التالي.موكبيفياراكحتىانتظروالزرقاءالحمراءبالالوانالمزركشةملابسهمعلىتقعاذعينايوتطرف

مدينةفي!لا؟الاصراللشارعمنأاينومن؟ائنيمرمتىوللكن:ليليقولذراعيعلىمنهمواحهـدويقبض

اخر؟عالمفي؟لاأاخرىساعاتمنذعنكنبحثانا-

؟؟ابدااراهلناننياحقا...قيصرعنابحثايضاوانا:لهمفاقول

مكاويالغفارعيبدالقاهرةحيناخطأنادقد:رقيقادبفيالقامةطويلحارساليفيعتنو
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